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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل 

التسليم على سيدنا محمد المصطفى الأمين، وعلى 

آله وصحبه الغُرِّ الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى 

يوم الدين. 

بالحكمة  الله  سبيل  إلى  الدعوة  فإن  بعد؛  أما 

عليه  الذي  الأصيل  الأصل  هي  الحسنة  والموعظة 

قام نشر الإسلام وانتشاره، وبه تم تثبيته في القلوب 

واستقراره، وواجب علماء الأمة ودورهم الذي هم 

حون له هو أن يقوموا بوراثة النبوة، يكونوا أسوةً  مرشَّ
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مجتمعاتهم،  في  صالحة  وقدوةً  الأمة،  في  حسنة 

عن  لهم  نُهاةً  إليه،  لهم  وقادةً  الخير  إلى  لهم  دعاةً 

الأعـظم  الرسـول  يقـول  عـنه،  لهم  ةً  وصَادَّ  الشر 

ورثة  العلماء  »إن  وآله وسلم:  عليه  تعالى  الله  صلى 

درهما  ولا  دينارا  يورّثوا  لم  الأنبياء  إن  الأنبياء، 

وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر«)1(. 

﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  تعالـى:  الله  وقـال 

ی﴾  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
﴿ڳ ڳ ڳ  تعالـى:  وقـال   ،]٢1 ]الأحـزاب: 

ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

)1(  أخرجه أبو داود )3641( واللفظ له، والترمذي )٢68٢(، 

وابن ماجه )٢٢3(، وأحمد )٢1715(. 
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وقـال   ،]1٠4 عمـران:  ]آل  ڻ ڻ ۀ﴾ 
﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ئا  تـعـالــى: 

ومعنـى   .]116 ]هـود:  ئا ئە ئە ئو ئو﴾ 
وخيـر،  وفضـل  دِيـن  أصحـابُ  ﴿ى ئا﴾: 

والمعنـى: هلاَّ وُجـد من القـرون الماضيـة بقايا من 

ـا كان يقعُ  أهـل الفضـل والخيـر، يَنهون قومَهـم عمَّ

مِنهـم مـن الشـرِّ والفسـاد فـي الأرض. 

 وعندمـا نَسـتعرض تاريـخَ الأمـة الإسـلامية في 

ماضيهـا نـرى أن علماءَهـا قـد قامـوا بـدَور وِراثـة 

النبـوة، وبـدور كونهِـم أسـوةً حسـنة لهـا، وبدعوتها 

إلـى الخيـر وقيادتهـا إليـه قـد قامـوا بذلـك أحسـن 

قيـام، فنـرى الواحـد منهم يقـوم بقيادة جمـوعٍ غفيرة 
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هـم عن الشـر، ولم يكن  مـن الأمـة إلى الخيـر ويصُدُّ

ذلـك مـن هـؤلاء العلمـاء إلا لأنهـم كانوا شـاعِرِين 

بواجـب القيام بدَورِهم العظيم، وكانوا أسـوةً حسـنةً 

ا.  فـي مجتمعهـم، وورثـةً للأنبيـاءِ حقًّ

ومـن طبيعـة الأمـة المحمديـة ـ حَسُـنَ حالُهـا 

أو سـاءَ، صَلُـحَ أفرادُهـا أو فَسَـدوا ـ أنهـا تعتـرف 

وتنصـاع  لقيادتهـم  وتنقـاد  بالمرجعيَّـة،  لعلمائهـا 

سـيما  ولا  ووصاياهـم،  ولتعليماتهـم  لنصائحهـم 

عندمـا تتفرس فيهـم الإخلاصَ وتجد فيهم الأسـوةَ 

ة.  الحسـنةَ ووِراثـةَ النبـوَّ

حالها  في  الأمة  على  النظر  نُلقي  عندما  وأما   

ضَعُف  قد  فيها  وتأثيرَهم  علمائِها  دور  أن  فنرى 
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لا  علمائها  من  والمئات  العشرات  ونرى  وتَقَهْقَر، 

يقومون بمثل ما قام به واحد من العلماء السابقين من 

الدعوة إلى الله، ومن التأثير في الأمة، فنرى الواحد 

من العلماء السابقين كان يؤثر تأثيرا كبيرا في مِنطقة 

العشراتِ  اليومَ  ونرى  متعددةٍ،  مناطقَ  في  أو  كبيرة 

ون بالعلماء يجتمعون في منطقة  والمئاتِ ممن يُسمَّ

واحدة، وليس لهم فيها أثرٌ يُذكر، أو أثرٌ بارز. 

وليس ذلك إلا لأن الأطباء قد مَرِضوا، والعلماءَ 

قد فَسَدوا وافتقدوا صفةَ وراثةِ النبوة، وصاروا أَحْوَجَ 

ما يكونون إلى وِسامِ الأسوةِ الحسنةِ، وغَلَبَ عليهم 

حبُّ الدنيا وإيثارُها، وحبُّ الشهوات، وحبُّ الظهور، 

باطن  هو  وهذا  الحسَن،  الذكر  وحبُّ  الجاه،  وحبُّ 
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يقول سبحانه:  كتابه  في  تعالى  الله  الذي حرمه  الاثم 

 ،]1٢٠ ]الأنـعـام:  ڄ﴾  ڄ  ڄ   ﴿ڄ 

وعده من الفواحش يقول الله تعالى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ 

وعندما   ،]33 ]الأعراف:  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ 
يغلِب باطنُ الاثم على القلوب يكون الباعثُ الغالبُ 

عَوية هي  للمسلمِ على الأعمالِ الدينيَّة والأعمالِ الدَّ

حظوظُ النفس مما ذكرناه، فتكون النتيجةُ ما قدمناه من 

ضعف الدعوة إلى الله وضعف تأثيرها في النفوس. 

اليوم،  علماء  على  الغالبة  الحالة  هو  ذكرناه  ما 

يُخْلِي  أنبيائه ألاَّ  إلا أنَّ الله تعالى قد وَعد على لسان 

العلم والعمل،  بين  بالحجة، جامعٍ  قائمٍ  الأرض من 

عارفٍ بحقوق الله تعالى، خائفٍ منه، شاعرٍ بحقوق 
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را  الناس مراعٍ لها، قائمٍ بدعوتهم إلى الله تعالى مُبصِّ

هًا  لهم بأمور دينهم وبعيوب أنفسهم، وتقصيراتها، مُفَقِّ

لهم بمعرفة أعدائهم، وبما يكيدون لهم ولدينهم. 

قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:

 ، الحـقِّ تي ظاهرينَ علَـى  »لا تزالُ طائفةٌ من أمَّ

هـم مَـن خذلَهُـم، حتَّـى يأتيَ أمـرُ اللَّـهِ وَهُم  لا يضرُّ

 .)1 كذلكَِ«)

ويَطيب لي أن أنقل قطعةً من مقدمة كتاب »عَين 

العِلم وزَين الحِلم« الذي هو أخصرُ مُختصرٍ لإحياءِ 

فُه بهذا الكلام الذي هو  علوم الدين، حيث بدأَه مؤلِّ

قام: دواءٌ للسِّ

)1(  أخرجه مسلم )19٢٠(. 
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بسـم الله الرحمـن الرحيـم، وبـه ثقتي، يـا ربّ يا 

ربّـاه، باسـمك أبتـدي، وبـك أقتـدي، وبنور قدسـك 

أهتـدي. اللهَ اللهَ، إلامَ تــمُدّ إلـى زهـرة الدنيـا عينيك! 

عَقِبَيـك؟!  علـى  نـارٍ  إينـاس  بعـد  تَنكُـص  وحَتَّـام 

أيَجبَهُـك الشـهواتُ الحسّـية للإحجـام؟ أم يَعُوقـك 

هة عن الإقدام؟ تسـعى في المباهاةِ  خارف الــمُموِّ الزَّ

ورَفـع  يـت  الصِّ لنشـر  الحطـام،  والمجـاراةِ وجمـعِ 

القـدر وصـرف وجـوهِ الأنـام، وتَنسـى جَنـاتٍ ونَهَر، 

فـي مقعـد صـدقٍ عند مليـك مُقتـدِر!

الأعلى  ربُّك  سمّاه  عِلمٍ  عن  تَرغَب  شأنك  وما 

بالفقه والحكمة والنور والهدى، وتَرغَب فيما أحدَثَه 

قرونٌ فشا فيها الكذِبُ والبدعةُ والهوى، قفا نبكِ على 
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ودِمَنِ  المتّقين،  أعمال  وأطلالِ  الدين،  علوم  رسومِ 

كمالات الأحوال، ووارِدات مُشاهدات الجمال. 

باقيـة،  الآثـارُ  وظلَّـت  عافيِـة،  الديـارُ  غَـدت 

وأصبـح الأصحـابُ راحليـن، وأضحـى الأعـرابُ 

نازِليـن. 

 فيـا أسـفي علـى منـامِ القلـوب وقيامِ الألسـنة، 

لهَفـي علـى  العلـوم وبقـاء الأوعيـة، ويـا  ومَضـاءِ 

صيـرورةِ الحـال كتُبـا ورسـائل، وانقـلاب العمـل 

انطمـاس  علـى  حسـرتي  ويـا  ومسـائل،  أجوبـةً 

المعنى عن الاسـم، وانـدِراس الحقيقة عن الرسـم، 

لبـاب، واغترار  ويـا سـوأتي على خلُوِّ القشـر عـن الُّ

القـوم بلامِـعِ السـراب. 
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أمّـــا الخيــام فإنهــا كخيامِهمْ

وأرى نســاءَ الحــيِّ غيرَ نســائِها

وبعد هذه المقدمة نقول:

 روى البخاري في كتاب الفتن عن أبي إدريس 

عنه  الله  اليَمَان رضي  بنَ  حُذيفةَ  أنه سمع  الخَوْلاني 

يقول: »كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، 

وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدرِكني«)1(. 

وخاصـة  العلمـاء  جميـع  عنـد  ر  المقـرَّ ومـن 

علمـاء النفـس وعلمـاء التربيـة أن التّخليـة مقدمـة 

علـى التّحلية، وأنـه لا تتم التحليـة بالفضائل إلا بعد 

)1(  رواه البخاري )7٠84(. 
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التخليـة عـن الرذائـل، كما أنه مـن المقرر أنـه لايتم 

النجـاح فـي الدعـوة ولاينجـح الداعـي فـي دعوته 

مالـم يكن متخليـا عن الرذائـل ومتحليـا بالفضائل. 

فمـن أجل ذلـك أردت أن أقتبس مـن كلام حجة 

الإسـلام الإمـام الغزالـي، ومـن كلام ابـن الجـوزي، 

وكلام ابـن قُدامـة المقدسـي الذيـن هـم مـن أكابـر 

يتعلـق  مـا  التربيـة  علمـاء  وعباقـرة  النفـس  علمـاء 

بالتخليـة وبالاجتناب عن الشـر مما يهم علمـاءَ الأمة 

ممـا هـو فـارقٌ بيـن علمـاء الآخـرةِ وعلمـاء السّـوء، 

وممـا هـو وسـيلة وأصـل لنجـاح الداعي فـي دعوته 

إلـى الله، وذلـك تحـت عنـوان: 
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آفات العلم 

وبيان علماء الآ خرة وعلماء السوء

علمـاء السـوء: هـم الذيـن قَصْدُهـم مـن العلـم 
ـل إلـى المنزلـة عنـد أهلها،  ـم بالدنيـا، والتوصُّ التَّنعُّ
ووعيدهـم  الـذم  أوصـاف  بأقبـح  ذمهـم  ورد  وقـد 
بالعـذاب الشـديد في مجموعـة من الآيـات الكريمة 
والأحاديـث الشـريفة، مـن هـذه الأحاديث مـا يلي:

قـال صلى الله تعالـى عليه وآله وصحبه وسـلم: 
»مـن تعلـم العلـم ليُباهي بـه العلمـاء، أو يُمـاري به 
السـفهاء، أو يَصـرف بـه وجـوه النـاس، فهـو فـي 

 .)1 النار«)

)1(  أخرجه الترمذي)365(. 
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وقـال صلى الله عليه وسلم: »لا تَعلَّموا العلمَ لتُباهـوا به العلماءَ، 

ولا لتمُـاروا به السـفهاءَ، ولا لتُحَبِّـروا به المجالس، 

فمن فعـل ذلك فالنـار النار«)1(. 

 وقال صلى الله عليه وسلم: »من تعلَّم عِلما مما يُبتغَى به وجهُ الله 

ـ عز وجل ـ لا يتعلَّمه إلا ليُصيب به عَرَضا من الدنيا 

لم يَجِد عَرْف الجنة يوم القيامة« يعني ريحَها)٢(. 

قومٍ  على  بي  أُسري  يومَ  »مررت  صلى الله عليه وسلم:  وقال 

يُقْرَضُ شفاههم بمقاريضَ من نار، قلت: من هؤلاء؟ 

)1(  أخرجـه ابـن ماجـه )354(، والحاكـم )76/1(، وابن 

حبـان )77(. 

)٢(  أخرجه أبو داود )3517(، وابن ماجه )353(، والحاكم 

 .)85/1(
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يَأمرون  كانوا  الدنيا،  أهلُ  أمتك  من  خطباء  قالوا: 

الكتاب  يتلون  وهم  أنفسَهم،  وينسون  بالبر  الناسَ 

أفلا يعقلون؟«)1(. 

 عن أسامة بن زيد ـ رضـي الله عـنه ـ قـال: سمعت 

القيامة  يوم  بالرجل  »يُجاء  يقول:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 

يدورُ  كما  فيدور  أقتابُه،  فتندلقِ  النار،  في  فيُلقَى 

الحمارُ برحاه، فتجتمع أهلُ النار عليه، فيقولون: أي 

فلان ما شأنُك؟ أليس كنتَ تأمرُنا بالمعروف وتنهانا 

آتيه،  بالمعروف ولا  آمرُكم  كنتُ  قال:  المنكر؟  عن 

وأنهاكم عن المنكر وآتيه«)٢(. 

)1(  أخرجه أحمد )13311(. 

)٢(  أخرجه البخاري )3367(، ومسلم )3389(. 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

رجل  ثلاثة:  القيامة  يوم  فيه  يُقضى  الناس  أول  »إن 

نعمَه  فه  به فعرَّ فأُتي  القرآن،  العِلم وعلَّمه وقرأ  تعلَّم 

فيك  تعلَّمت  قال  فيها؟  عمِلت  ما  فقال:  فعرَفها، 

العِلم وعلَّمتُه وقرأتُ القرآن، فقال: كذَبتَ، ولكنكّ 

القرآنَ  وقرأتَ  قيل،  فقد  عالمٌ،  هو  ليُقال  تعلمتَ 

على  فسُحِب  به  أُمِر  ثم  قيل،  فقد  قارئ،  هو  ليُقال 

وجهه حتى أُلقِي في النار...« وذَكر باقيَ الحديث)1(. 

وقـال بعـض السـلف: أشـدّ النـاس ندامـةً عند 

طٌ؛ وذلك لانتفـاع النـاس بعِلمِه  المـوت عالـم مُفَـرِّ

واسـتضِرارِه هـو به. 

)1(  أخرجه مسلم )19٠5(. 
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يقـوم  أن  العالـِم  علـى  المأخـوذ  أن  واعلـم   

بالأوامـر والنواهـي، وليـس عليـه أن يكـون زاهـدًا 

ولا مُعرِضـا عـن المباحـات، إلا أنه ينبغـي أن يتقلَّل 

مـن الدنيـا مهمـا اسـتطاع، فإنـه دليـلٌ للنـاس إلـى 

تـرك الانهمـاك فـي الدنيـا، والدلالـةُ بالفعـلِ آكَـدُ 

مـن الدلالـة بالقـول، إلا أنـه ليـس كلُّ جسـمٍ يَقبـل 

التقلُّـل، ويُطيـق خشـونةَ العيـش، فـإنّ النـاسَ فـي 

يتفاوتـون.  ذلـك 

رُوي أن سفيان الثوري ـ رحمه الله تعالى ـ كان 

حَسَنَ المَطعم، وكان يقول: »إنّ الدابّةّ إذا لم تُحسن 

إليها في عَلَفها لم تعمل«. 

  وكان الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ 
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فالطباع  عظيمٍ،  أمرٍ  على  العيش  خشونة  من  يَصبر 

تتفاوت. ثم نقول وبالله التوفيق:

أن  يعلموا  أن  الآخرة  علماء  صفات  من  ـ   1

تين  رَّ الدنيا حقيرة، وأن الآخرة شريفة، وأنهما كالضَّ

أقوالَهم،  أفعالُهم  تُخالفِ  ولا  الآخرة،  فيُؤثرِون 

ويكون ميلُهم إلى العلم النافع في الآخرة، ويجتنبون 

كما  نفعُه،  يَعظُم  لما  إيثارًا  نفعُها  يقلُّ  التي  العلومَ 

أنه قال  البَلْخي ـ رحمه الله تعالى ـ  روي عن شقيقٍ 

ةً فماذا تعلَّمتَ؟ قال:  لحاتمٍ الأصمّ: قد صَحِبتَني مدَّ

تعلمتُ ثماني مسائل: 

أمـا الأولـى: فإني نظـرتُ إلـى الخلق، فـإذا كلُّ 

شـخص لـه محبـوبٌ، فـإذا وصـل إلـى القبـر فارقه 
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محبوبُـه، فجعلـتُ محبوبـي حسـناتي لتكـون فـي 

معي.  القبـر 

وأما الثانية: فإني نظرتُ إلى قوله تعالى: ﴿ئو 

دفع  في  فاجتهدتُها   ،]4٠ ]النازعات:  ئۇ ئۇ ئۆ﴾ 
تْ على طاعة الله.  الهوى حتى استقرَّ

وأمـا الثالثـة: فإنـي رأيـتُ كلَّ مـن معه شـيء له 

قيمـةٌ عنـده يحفظُـه، ثـم في قـول الله سـبحانه: ﴿ڃ 

ڃ ڃچ چ چ چ ڇ﴾ ]النحـل: 96[، فكلَّمـا وقع 
هتُه إليـه ليبقـى عنده.  معي شـيءٌ لـه قيمـةٌ وجَّ

وأما الرابعة: فإني رأيتُ الناس يرجعون إلى المال 

والحسب والشرف، وليسَتْ بشيءٍ، فنظرتُ في قوله 
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تعالى:  ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]الحجرات: 13[، 

فعمِلتُ في التقوى لأكون عنده كريما. 

يتحاسدون،  الناسَ  رأيتُ  فإني  الخامسة:  وأما 

﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  تعالى:  قوله  في  فنظرتُ 

ۉ ې﴾ ]الزخرف: 3٢[، فتركتُ الحسد. 

وأمـا السادسـة: إنـي رأيتُهـم يتعـادَون، فنظرتُ 

في قولـه تعالـى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ 

]فاطـر: 6[، فتركـتُ عداوَتَهـم، واتخـذتُ الشـيطان 

ا.  عـدوًّ وحدَه 

في  أنفسَهم  يُذِلُّون  رأيتُهم  فإني  السابعة:  وأما 

طلبِ الرزق، فنظرتُ في قوله تعالى: 
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 ،]6 ]هود:  ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴾ 

، وتركتُ ما لي عنده.  فاشتغلتُ بما له عليَّ

تجارتهِم  على  لين  متوكِّ رأيتُهم  الثامنة:  وأما 

وصنائعِهم وصحّةِ أبدانهِم، فنظرتُ في قوله تعالى: 

﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ ]الطلاق: 3[، فتوكلتُ 

على الله سبحانه وتعالى. 

قال شقيق: يا حاتم وفّقك الله تعالى فإني نظرتُ 

بور والفرقان العظيم،  في علوم التوراة والإنجيل والزَّ

فوجدتُ جميعَ أنواع الخير والدّيانة، وهي تدور على 

استعمل  فقد  استعملها  فمن  مسائل،  الثماني  هذه 

الكتب الأربعة. 

فهـذا الفنّ مـن العلم لا يَهتـمّ بإدراكِـه والتفطُّن 
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نيا فيشـتغِلون  لـه إلا علمـاءُ الآخـرة، فأما علمـاءُ الدُّ

ـر بـه اكتسـابُ المـال والجـاه، ويُهملـون  بمـا يتيسَّ

أمثـالَ هـذه العلوم التـي بعث الله بهـا الأنبيـاءَ كلَّهم 

السـلام.  عليهم 

يتعلَّم  وما  أدركتُهم  مُزاحِم:  ابن  اك  حَّ الضَّ وقال 

بعضُهم من بعضٍ إلا الورعَ، وهُم اليومَ ما يتعلَّمون 

إلا الكلام. 

يكونوا  أن  الآخرة:  علماء  صفات  ومن  ـ   ٢

مُنقبضِين على السلاطين مُحترِزينَ عن مُخالطتهِم. 

 رُوي عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

أنه قال: »من أتى السلطان افتَتَن«)1(. 

)1(  أخرجه أحمد )8836(، والبزار )1618(. 
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وقـال حذيفـة رضـي الله عنـه: »إياكـم ومواقـعَ 

الفتـن، قيـل: وما هي؟ قـال: أبوابُ الأمـراء، يَدخل 

قُه بالكـذِب، ويقـولُ ما  أحدُكـم علـى الأميـر فيصدِّ

فيه«.  ليـس 

وقـال سـعيد ابن المسـيَّب ـ رحمـه الله تعالى ـ: 

»إذا رأيتُـم العالمَ يغشـى الأمـراءَ، فاحـذَروا منه فإنَّه 

لصِّ«. 

لا  »إنـك  السـلف:  بعـض  قـولَ  أحسـن  مـا  و 

دِينـك  مـن  أصابـوا  إلا  شـيئا  دنياهـم  مـن  تُصيـب 

منـه«.  أفضـلَ 

3 ـ ومـن صفات علماء الآخرة: أن لا يتسـرّعوا 

إلـى الفتـوى، وأن لا يُفتـوا إلا بمـا يتيقنـوا صحتـه، 
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وصحبـه  وآلـه  عليـه  تعالـى  الله  صلـى  النبـي  قـال 

علـى  أجرؤكـم  الفتيـا  علـى  »أجرؤكـم  وسـلم: 

النـار«)1( وقـد كان السـلفُ يتدافعـون الفتـوى حتى 

تَرجـع إلـى الأول. 

في  »أدركت  ليلى:  أبي  بن  الرحمن  عبد  قال  و 

المسجد مائة وعشرين من أصحاب رسول الله  هذا 

أن  ودَّ  إلا  فتوى  ولا  حديث  عن  يُسأل  أحدٌ  ما  صلى الله عليه وسلم، 

أخاه كفاه ذلك«. 

بلغني  الدرداء  أبي  إلى  الفارسي   وكتب سلمان 

أنك قَعَدتَ طبيبًا، فاحذر أن تقتل مُسلما. 

سُـئل  إذا  ـ  عنـه  الله  ـ رضـي  ابـن عمـر  وكان   

)1(  رواه الدارمي في سننه )69/1(
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يقـول: »سَـلوا سـعيدَ ابـن المسـيَّب«، وكان مالـك 

كثيـرا مـا يقـول: »لا أدري«، وكان النخعي إذا سُـئل 

عـن مسـألة بكـى وقـال: »لـم تجـدوا غيـري؟«. 

العِلم،  عون  يدَّ أقوامٍ  إقدام  إلى  الأمر  آل  قد  ثم   

لعُمر  عُرِضَت  لو  مسائل  في  الجواب  على  يُقْدِمُونَ 

ابن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ لجَمعَ لها أهلَ 

بدرٍ واستشارهم. 

4 ـ ومـن صفـات علماء الآخـرة: أن يكـون جُلُّ 

طريـق  علـى  والدلالـة  الباطـن  بمـداواة  اهتمامهـم 

الآخـرة، وأن يكثُـر اهتمامُهـم بتقويـة اليقيـن. 

 وذلك بالإكثار من الأعمال الصالحة وبالاعتناء 

بها والمواظبة عليها. 
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ا ـ من مجالسة الصالحين وصحبتهم قال تعالى: 

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ 

]التوبة: 119[.

فلينظر  دين خليله  »المرء على  النبي صلى الله عليه وسلم:  وقال 

أحدكم من يخالل«)1(. 

ب ـ ومن محاسبة النفس قال تعالى: ﴿ڀ ٺ 

ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڃڃ ڃ چ چ﴾ ]الحشر: 18 ـ 19[.

 وقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »الكيس من دان نفسـه وعمل 

)1(  رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. 
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لمـا بعـد المـوت، والعاجـز مـن أتبـع نفسـه هواها 

وتمنـى علـى الله الأماني«)1(. 

ج ـ ومن تلاوة كتاب الله تعالى بتدبر للتذكر، قال 

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  تعالى: 

﴿ڍ ڍ  تعالى:  قال   .]٢9 ]ص:  ڃ چ﴾ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ک ک﴾ ]يونس: 57[.
 د ـ ومـن ذكـر الله تعالى والإكثار منـه والاعتناء 

بـه والمواظبـة عليـه، قـال الله تعالـى: ﴿تى تي 

تعالـى:  وقـال   .]٢8 ]الرعـد:  ثج ثم ثى﴾ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 

)1(  رواه التِّرْمِذيُّ وقالَ: حديثٌ حَسَنٌ
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ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
 ڃ﴾ ]الزخـرف: 36 ـ 37[، وقـال النبي صلى الله 
تعالـى عليـه وآلـه وسـلم: »مثـل الـذي يَذكـر ربَّـه 

والـذي لا يَذكـر ربَّـه مَثَـلُ الحـي والميـت«)1(. ولو 

لـم يرد فـي فضل ذكـر الله إلا هـذا الحديـث لكفى. 

هــ ـ ومـن قيام الليـل، وقـد قال تعالـى: ﴿چ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
﴿ٱ ٻ  تعالـى:  وقـال   ،]79 ]الإسـراء:  ڈ﴾ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

.]4 ـ   1 ]المزمـل:  ٿ ٿ ٿ﴾ 
ٱ﴿گ  الصالحين:  عباده  عن  تعالى  وقال   

)1(  أخرجه البخاري )64٠7( واللفظ له، ومسلم )779(. 
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ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڱ ں﴾ ]السجدة: 16[.

ومـن صفـات أصحـاب رسـول الله صلـى الله 

تعالـى عليـه وآلـه وسـلم أنهم كانـوا »رهبانـا بالليل 

بالنهار«.  أسـدا 

وسلم:  وآله  عليه  تعالى  الله  صلى  النبي  وقال 

»ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل الآخر خير له 

من الدنيا وما فيها ولولا أن أشق على أمتي لفرضتها 

عليهم«)1(.

الآخرة  علماء  من  يكون  أن  يرغب  لمن  ولابد 

)1(  رواه الدليمـي في مسـند الفردوس، وأورده ابن شـاهين 
فـي كتابه الترغيـب في فضائـل الأعمال 
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من اتخاذ ورد يومي له من ذكر الله تعالى ومما سبق 

والمساء  الصباح  أذكار  من  وخاصةً  الأعمال،  من 

روحيا  زادا  ذلك  يكون  حتى  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  الواردة 

تعالى،  بالله  قلبه  ويعلق  إيمانه،  به  يقوي  له  يوميا 

ويوجهه ويسوقه إلى الدعوة إلى الله، وهذا هو دأب 

الصالحين من عباد الله، وقد ألفت فيها الكتب، ومنها 

كتابنا »سبيل من أناب إلى الله«. 

جميع  الموقنُ  يرى  أن  اليقين:  ثمرات  ومن 

لا  رة  مسخَّ الأسباب  وأن  المسبب،  من  الأسباب 

حكم لها، ومن ثمراته: أن يَشعر بالجزاء الموعود به 

كل  في  يراه  تعالى  الله  أن  يَشعر  وأن  يديه،  بين  كأنه 

حال، فيُوجب هذا صدقَ مراقبة الله، وحسنَ الأدب، 
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الله  الغفلة عن  القلب عن  الخواطر وحفظ  وحراسةَ 

تعالى، فيكون كالجالس بين يدي مَلِكٍ معظَّم، وهذا 

ةٍ من  ، وكلُّ خِلَّ لَّ المقامُ يورث الحياءَ والخوفَ والذُّ

هذه تورِث أنواعًا من الطاعات. 

5 ـ ومن صفات علماء الآخرة: أن يكونوا أربابَ 

صمـت وحُـزن وانكسـار من كثـرة ما يشـاهدون من 

عيوبهـم وتقصيراتهم وتفريطهم فـي جنب الله، يقول 

 النبـي صلـى الله تعالى عليه وآله وسـلم: »إذا أراد الله 

بعبـد خيـرا بصّـره بعيـوب نفسـه«)1( فتظهـر عليهـم 

الخشـية، فيُعرَفـون بسـيماهم، بخلاف علمـاء الدنيا 

الفردوس كما في تخريج الإحياء  الديلمي في  )1(  أخرجه 

للعراقي )4/3٢9(
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قٍ  هم عـن قهقهةٍ وتشـدُّ الذيـن ليـس عندهـم مـا يكُفُّ

 . بَطَرٍ و

يكـون  أن  الآخـرة:  علمـاء  صفـات  ومـن  ـ   6

أكثـرُ بحثهـم فـي علـم الأعمـال وفـي حفظهـا عمـا 

يفسـدها وتصفيتها عمـا يكدّرها من الريـاء وحظوظ 

﴿ٱ ٻ ٻ  تعالـى:  الله  قـال  والغفلـة  النفـس 

 ،]٢ ـ   1 ]المؤمنـون:  ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ 
وقـال النبـي صلـى الله عليـه وآلـه وصحبـه وسـلم: 

»إن الرجل لينصـرف، ومـا كتب له إلا عشـر صلاته، 

تسـعها، ثمنهـا، سـبعها، سدسـها، خمسـها، ربعهـا، 

ثلثهـا، نصفهـا«)1(. 

)1(  رواه أبو داود )796(. 
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فـإن صـور الأعمـال قريبةٌ سـهلة، وإنمـا التّعب 

الشـر،  مـن  التَّوقِّـي  الديـن  وأصـل  تصفيتهـا،  فـي 

ولا يصـح أن يُتوقَّـى حتـى يُعـرف، قـال حذيفـة ـ 

رضـي الله عنـه ـ: »كان النـاسُ يَسـأَلونَ رسـولَ اللهِ 

أن  مَخافَـةَ   ، وكنتُ أسأَلُه عنِ الشـرِّ صلى الله عليه وسلم عنِ الخيـرِ، 

يُدرِكَنـي«)1(. 

فالعنايـة بأحـوال القلـب وتصفيـة الأعمـال هو 

دأب علمـاء الآخـرة، يقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »ألا وإن في 

الجسـد مضغـة إذا صلحت صلح الجسـد كله، وإذا 

فسـدت فسـد الجسـد كله، ألا وهي القلـب«)٢(. 

)1(  رواه البخاري )7٠84(. 

)٢(  أخرجه البخاري )5٢(، ومسلم )1599( واللفظ له. 
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وقـد صـار هـذا العلـم مهجـورا غريبا حتـى لو 

اظ.  ض بـه عالـمٌ قيـل: هـذا كلام الوعَّ عَـرَّ

 وسبب نفور أكثر الخلق منه أنه مباينٌ لطباعهم، 

شاقٌّ على أسماعهم، لأنه يُطالبِ بمخالفة الهوى. 

7 ـ ومن صفات علماء الآخرة: البحثُ عن أسرار 

ومقاصدِها  لحُكمها  والملاحظة  الشرعية  الأعمال 

وغاياتها، ويجمعُها التعبُّد لله تعالى قلبًا وقالَبًا، ودعوةُ 

الناس إلى ذلك، لأن المقتصر على صور المنقولات 

هٌ، وليس عالما ولا فقيها، والعالم  وعاءٌ للعلم ومتفقِّ

ومقاصدها  وحِكَمها  عِلَلها  عن  الباحثُ  هو  الفقيه 

عَجَزَ  فإن  إليها.  الداعي  بمُقتضاها  العاملُ  وغاياتها، 

عن الاطّلاع على العِلّة والحكمة كفاه التسليم للشرع، 
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هذا هو الفقيه في لسان الشرع وفي لسان الرعيل الأول 
من علماء الأمة. 

رُوي عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
أنه قال:

بلـى.  قالـوا:  »ألا أنبئُكم بالفقيهِ كلِّ الفقيـهِ؟ 
النـاسَ مـن رحمـةِ اللهِ، ولـم  طِ  يقنّـِ قـال: مـن لـم 
نهْـم مـن مكـرِ اللهِ،  سْـهم مـن رَوحِ اللهِ، ولـم يؤمِّ يؤيِّ
ولا يـدَعُ القـرآنَ رغبـةً عنه إلـى ما سـواهُ، ألا لا خيرَ 
مٌ،  ـهٌ، ولا علمٍ ليس فيـه تفهُّ فـي عبادةٍ ليس فيهـا تفقُّ

ولا قـراءةٍ ليـس فيهـا تدبُّـرٌ«)1(. 

 )1(  رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن علي رضي الله 
عنه، وقال: لا يأتي هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه، 

وأكثرهم يوقفونه على علي رضي الله عنه. 
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وسـأل فرقد السـبخيُّ الحسـنَ البصريَّ عن شيء 

فأجابـه فقـال: إن الفقهـاء يخالفونـه، فقـال الحسـن: 

ثَكِلتُـكَ يـا فُرَيْقِـد، وهـل رأيـتَ فقيهـا بعينـِك؟ إنما 

الفقيـهُ الزاهدُ في الدنيـا، الراغبُ في الآخـرة، البصيرُ 

بذنبـِه، المـداوِمُ علـى عبـادة الله، الـورعُ الـكافُّ عـن 

أعـراض المسـلمين، العفيفُ عـن أموالهـم، الناصحُ 

 . عتهم لجما

8 ـ ومـن صفـات علماء الآخرة: الاعتنـاءُ باتباعِ 

سـنة النبـي صلى الله عليه وسلم، وباتبـاعِ الصحابـةِ وخيـارِ التابعين، 

بالاعتنـاء  إلا  يتـمُّ  مُحـدَث، وذلـك لا  وتوقِّـي كلَّ 

مـن  سـنَّتهِ  ودراسـةِ  صلى الله عليه وسلم،  الرسـول  سـيرة  بدراسـة 

مَصادرِهـا الأصليـة ومَراجِعِهـا الموثوقَـة، ودراسـةِ 
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حيـاة الصحابـة والتابعين مـن مَصادرِهـا ومراجِعِها 

الصّحيحـة، وبالإعـراضِ عـن كلِّ مـا خالـف ذلك. 

 وبهذه الدراسة يتم للدارس معرفة سيرة رسول الله 

ومعرفة  وسلم  وصحبه  وآله  عليه  تعالى  الله  صلى 

يقوى  صحيحة  معرفة  وشمائله  وخلقه  وهديه  سنته 

وتستقيم  وتصوراته،  أفكاره  بها  وتستد  إيمانه،  بها 

أخلاقه،  بها  وتتقوم  وتصرفاته،  وأعماله  سيرته  بها 

من  صحيحة  عظيمة  ثروة  الدارس  عند  يتكون  كما 

العلوم والمعارف  إلى الله ووسائلها من  الدعوة  زاد 

 والحقائق التي يكون لها أعظم الأثر في الدعوة إلى الله 

وفي نجاحها عند استغلال هذه الثورة.

ثـم إنـه بالاتصـاف بهذه الصفات الثماني يعمر 
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الله،  بخشية  بها  بالاتصاف  الله،  أكرمه  الذي  قلب 

بالدولة  ويتشرف  الله  بمراقبة  بالشعور  ويستسعد 

الصورية وهي أن يكون ظاهره محلى بحلي الشرع، 

عن  مزكى  باطنه  يكون  أن  وهي  المعنوية  والسعادة 

والكمالات،  بالفضائل  محلى  الذميمة  الأوصاف 

فتبعثه هذه الصفات الحميدة الجليلة على أن لا يقر له 

قرار إلا بالاهتمام بأمور المسلمين وبالاعتناء بدعوتهم 

الكمالات كونه  بهذه  للمتصف  يتم  الله، وبذلك  إلى 

له  يتم  الطريقة  وبهذه  للأنبياء،  ووارثا  حسنة  أسوة 

النجاح في الدعوة إلى الله تعالى. 

المقال ثلاثة  بهذا  أن نلحق  المناسب  ونرى من 

أن  ينبغي  وبما  والتبليغ،  بالدعوة  متعلقة  فصول 
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يتصف به العالم وطالب العلم من الصفات نأخذها 

السبيل«  سواء  بيان  في  الجميل  »القول  كتاب  من 

للإمام ولي الله الدهلوي. 

الله  إلى  للدعوة  المنتصب  الرباني  العالم  شرائط 

تعالى وآدابه

ٱ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  تعالى:ٱ الله  قـال 

ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ی﴾ ]التوبة: 1٢٢[.

الأنبيـاء  وارث  يكـون  الـذي  الربانـي  العالـم 

أمـور: علـى  يحافـظ  مـن  هـو  والمرسـلين 

والحديث،  التفسير،  من  العلم  يدرس  أن  منها: 

والصرف،  والنحو،  والعقائد،  والسلوك،  والفقه، 
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والمنطق،  والأصول،  بالكلام،  يشتغل  أن  له  وليس 

﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  تـعـالى:  قـال 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ ]الجمعة: ٢[.
تعالى:  الله  قال  بالموعظة  يتخولهم  أن  ومنها:   

﴿ې ى ى ئا﴾ ]الأعلى: 9[.

  وليجتنب القصص، فقد روينا في الأصول: »أن 

رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه 

في  وروينا  بالموعظة«،  يتخولون  كانوا  بعده  من 

في  تكن  لم  القصص  »أن  وغيره:  ماجه«  ابن  »سنن 

وسلم  وآله  عليه  تعالى  الله  صلى  الله  رسول  زمان 

عنهما«)1(،  الله  رضي  وعمر  بكر  أبي  زمان  في  ولا 

فـي  الـرزاق  عبـد  وروى   ،)3744( ماجـه  ابـن  رواه    )1(
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القصاص من  يخرجون  كانوا  الصحابة  »أن  وروينا: 

وأنه  الموعظة  غير  القصص  أن  فعلمنا  المساجد«، 

مذموم، وأنها محمودة. 

العجيبة  الحكايات  يذكر  أن  هو  فالقصص 

بما  غيرها  أو  الأعمال  فضائل  في  ويبالغ  النادرة، 

ليس بحق، ولا يقصد في ذلك تدريجُ تلقينهم السنة 

عن  والتميز  والإعجاب  التشدق  بل  بها،  وتمرينهم 

إيراد الحكايات والأمثال،  الناس بالفصاحة وحسن 

وبالجملة فالفرق بينهما أمر مهم. 

المصنـف )٢619٠( عـن ابـن عمـر رضـي اللـه تعالـى 
عنهمـا أنـه قـال: »لم يقـص زمـان أبي بكـر وعمـر، إنما 

كان القصـص زمـان الفتنة«. 
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في  المنكر  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  ومنها: 

الوضوء والصلاة بأن يرى أحدا لا يستوعب الغسل، 
فينادي: »ويل للأعقاب من النار«)1( ولا يتم الطمأنينة 
فيقول: »صل فإنك لم تصل«)٢( وفي اللباس والكلام 

﴿ڳ ڳ ڳ ڳ  تعالى:  قال  ذلك؛  وغير 
ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ۀ﴾ ]آل عمران: 1٠4[.
العنف  وإنما  واللين،  الرفق  فيهما  والأدب 

والشدة شأن الأمراء والملوك، قال الله تعالى: ٱ﴿ہ 

)1(  رواه مسلم )٢4٢(. 

البخـاري:  الشـيخان.  رواه  حديـث  مـن  جـزء  هـذا    )٢(
بحديـث  المشـهور  وهـو   )397( ومسـلم:   ،)76٠(

صلاتـه.  المسـيء 



46

ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ے ۓ ۓ ﴾ ]النحل: 1٢5[.

بقدر  العلم  وطالب  الفقراء  مواسات  ومنها: 

موافقون  إخوان  له  وكان  يقدر  لم  فإن  الإمكان، 

حرضهم وحثهم على المواساة. 

فـي  مجتمعـة  الصفـات  هـذه  وجـدت  فـإذا 

الأنبيـاء  وارث  أنـه  تشـكَن  فـلا  واحـد  شـخص 

الملكـوت  فـي  يدعـى  الـذي  وأنـه  والمرسـلين، 

عظيمـا، وأنـه الذي يدعو لـه خلق الله حتـى الحيتان 

فـي جوف المـاء كمـا ورد فـي الحديـث)1(، فلازمه 

)1(  رواه الترمـذي )٢685( وقـال: حديـث حسـن صحيح 

 . يب غر
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أعلـم.  والله  الأحمـر.  الكبريـت  فإنـه  يفوتنـك،  لا 

الهدايـة  منصـب  انتصـب  مـن  كل  أن  واعلـم 

والدعـوة إلـى الله متـى مـا أخـل في شـيء مـن هذه 

الأمـور فـإن فيـه ثلمـة حتـى يسـدها. 

* * *
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آداب التذكير والوعظ

الله  صلـى  محمـد  لرسـوله  تعالـى  الله  قـال 

تعالـى عليـه وآلـه وسـلم: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ 

.]٢1 ]الغاشـية: 

 وقال لكليمه موسى عليه السلام:ٱٱ﴿ۇ 

ۆ ۆ﴾ ]إبراهيم: 5[، فالتذكير ركن عظيم. 
التذكير،  وكيفية  المذكر،  صفة  في  ولنتكلم   

والغاية التي يلمحها المذكر، ومن أي علم استمداده، 

وماذا أركانه، وما آداب المستمعين، وما الآفات التي 

تعتري وعاظ زماننا. 

 ومن الله الاستعانة. 

كما  عدلا  مكلفا  يكون  أن  بد  فلا  المذكر:  فأما 
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مفسرا،  محدثا  والشاهد،  الحديث  راوي  في  اشترط 

الصالحين  السلف  أخبار  من  كافية  بجملة  عالما 

وسيرتهم، ونعني بالمحدث المشتغل بكتب الحديث 

صحتها  وعرف  معناها،  وفهم  لفظها،  قرأ  يكون  بأن 

وسقمها، ولو بإخبار حافظ أو استنباط فقيه، وكذلك 

وتوجيه  الله،  كتاب  غريب  بشرح  المشتغل  بالمفسر 

مشكله، وبما روي عن السلف في تفسيره، ويستحب 

مع ذلك أن يكون فصيحا، لا يتكلم مع الناس إلا قدر 

فهمهم، وأن يكون لطيفا ذا وجه ومروة. 

رَ إلا غبا، ولا يتكلم  وأما كيفية التذكير أن لا يُذَكِّ

وفيهم ملال، بل إذا عرف فيهم الرغبة، ويقطع عنهم 

وفيهم رغبة. 
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وأن يجلـس فـي مـكان طاهـر كالمسـجد، وأن 

يبـدأ الـكلام بحمـد الله والصـلاة علـى رسـول الله 

صلـى الله تعالـى عليـه وآلـه وسـلم، ويختـم بهمـا، 

ويدعـو للمؤمنيـن عمومـا وللحاضريـن خصوصا. 

و لا يخص في الترغيب أو الترهيب، بل يشوب 

كلامه من هذا ومن ذلك كما هو سنة الله من إرداف 

الوعد بالوعيد، والبشارة بالإنذار. 

و أن يكون ميسـرا لا معسـرا، ويعمـم بالخطاب 

ولا يخـص طائفـة دون طائفـة، وأن لا يشـافه بـذم 

قـوم أو الإنـكار علـى شـخص، بـل يعـرض مثل أن 

يقـول: مـا بال أقـوام يفعلون كـذا وكـذا؟ ولا يتكلم 

وهزل.  بسـقط 
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ويأمـر  القبيـح،  ويقبّـح  الحسـن،  يحسّـن  و 

بالمعـروف وينهـى عـن المنكـر، ولا يكـون إمعـة. 

وأما الغاية التي يلمحها: فينبغي أن يزور في نفسه 

وأخلاقه،  لسانه،  وحفظ  أعماله  في  المسلم  صفة 

ليحقق  ثم  الأذكار،  القلبية، ومداومته على  وأحواله 

حسب  على  بالتدريج  بكمالها  الصفة  تلك  فيهم 

عن  وينهى  الحسنات،  بفضائل  أولا  فيأمر  فهمهم، 

اللباس والزي والصلاة وغيرها،  مساو السيئات في 

فإذا تأدبوا فليأمر بالأذكار، فإذا أثر فيهم، فليحرضهم 

تأثير هذه  في  وليستعن  والقلب،  اللسان  على ضبط 

أفعاله  باهر  من  ووقائعه  الله  أيام  بذكر  قلوبهم  في 

وتصريفه وتعذيبه لأمم في الدنيا، ثم بهول الموت، 



5٢

النار،  وعذاب  الحساب،  يوم  وشدة  القبر،  وعذاب 

وكذلك بترغيبات على حسب ما ذكرنا. 

الله علـى  كتـاب  مـن  فليكـن  اسـتمداده:  وأمـا 

المعروفـة عنـد  الظاهـر، وسـنة رسـول الله  تأويلـه 

المحدثيـن، وأقاويـل الصحابة والتابعيـن، وغيرهم 

مـن صالحي المؤمنيـن، وبيان سـيرة النبي صلى الله 

تعالـى عليـه وآله وسـلم. 

الصحابة  فإن  المجازفة  القصص  يذكر  ولا 

أولئك  وأخرجوا  الإنكار،  أشد  ذلك  على  أنكروا 

في  هذا  يكون  ما  وأكثر  وضربوهم؛  المساجد،  من 

السيرة،  وفي  صحتها،  يعرف  لا  التي  الإسرائيليات 

وشأن نزول القرآن. 
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وأمـا أركانـه: فالترغيـب والترهيـب، والتمثيـل 

بالأمثـال الواضحـة، والقصـص المرققـة، والنكات 

النافعـة، فهـذا طريـق التذكير والشـرح. 

أو  التـي يذكرهـا: إمـا مـن الحـلال  والمسـألة 

الحـرام، أو مـن بـاب آداب الصوفيـة، أو مـن بـاب 

الدعـوات، أو مـن عقائـد الإسـلام. 

مُهَا، وطريقا  فالقـول الجلي أن هنـاك مسـألة يُعَلِّ

فـي تعليمها. 

المذكر،  يستقبلوا  فأن  المستمعين:  آداب  وأما 

بينهم،  فيما  يتكلموا  ولا  يلغطوا،  ولا  يلعبوا،  ولا 

ولا يكثروا السؤال من المذكر في كل مسألة، بل إذا 

قويا  تعلقا  بالمسألة  يتعلق  كان لا  فإن  عرض خاطر 
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أو كان دقيقا لا يتحمله فهوم العامة فليسكت عنه في 

وإن  الخلوة،  في  سأله  شاء  فإن  الحاضر،  المجلس 

غريب  وشرح  إجمال  كتفصيل  قوي  تعلق  له  كان 

فلينتظر حتى إذا انقضى كلامه سأله. 

و ليعـد المذكـر كلامـه ثلاث مـرات، فـإن كان 

هنـاك أهـل لغـات شـتى والمذكـر يقـدر أن يتكلـم 

على ألسـنتهم، فليفعـل ذلك، وليجتنـب دقة الكلام 

وإجماله. 

وأما الآفات التي تعتري الوعاظ في زماننا فمنها 

غالب  بل  وغيرها،  الموضوعات  بين  التمييز  عدم 

كلامهم الموضوعات المحرفات، وذكرهم الدعوات 

والصلوات التي عدها المحدّثون من الموضوعات. 
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الترغيـب  ومــنها: مبــالغتهم فــي شـيء مـن 

لترهيـب.  وا

وغيـر  والوفـاة  كربـلاء  قصـة  قصهـم  ومنهـا: 

فيهـا.  وخبطهـم  ذلـك، 

* * *
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وصايا مهمة لطالب الحق

وأنا أوصي طالب الحق بأمور:

مظلمة  لدفع  إلا  الأغنياء  يصحب  لا  أن  منها: 

عن الناس، أو بعث عامتهم على الخير؛ وهذا وجه 

التوفيق بين الأحاديث الدالة على ذم صحبة الملوك 

وبين ما صحبهم كثير من العلماء البررة. 

ومـنها: أن لا يصـحب جـهال الصوفية، ولا جهال 

المتعبدين، ولا المتقشفة من الفقهاء، ولا الظاهرية من 

المحدثين، ولا الغلاة من أصحاب المعقول والكلام، 

التوجه  الدنيا، دائم  بل يكون عالما صوفيا زاهدا في 

السنة،  في  راغبا  القلبية،  بالأحوال  منصبغا  الله،  إلى 
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وآله  عليه  تعالى  الله  صلى  الله  رسول  لحديث  متتبعا 

وسلم وآثار الصحابة، طالبا لشرحها وبيانها من كلام 

النظر،  عن  الحديث  إلى  المائلين  المحققين  الفقهاء 

في  الناظرين  السنة  من  المأخوذة  العقائد  وأصحاب 

الجامعين  السلوك  وأصحاب  تبعا،  العقلي  الدليل 

أنفسهم  على  المتشددين  غير  والتصوف  العلم  بين 

المدققين زيادة على السنة، ولا يصحب إلا من اتصف 

بهذه الصفات. 

مذاهـب  ترجيـح  فـي  يتكلـم  لا  أن  ومنهـا: 

الفقهـاء بعضهـا علـى بعض، بـل يضعهـا كلها على 

القبـول بجملـة، ويتبـع منهـا مـا وافق صريح السـنة 

مخرجيـن  كلاهمـا  القـولان  كان  فـإن  ومعروفهـا، 
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فهـو  سـواء  كانـا  فـإن  الأكثـرون،  عليـه  مـا  اتبـع 

بالخيـار، ويجعـل المذاهـب كلهـا كمذهـب واحد 

مـن غيـر تعصـب. 

ومنهـا: أن لا يتكلـم فـي ترجيح طـرق الصوفية 

المغلوبيـن  علـى  ينكـر  ولا  بعـض،  علـى  بعضهـا 

منهـم، ولا علـى المتأولين فـي السـماع وغيره، ولا 

يتبـع هـو نفسـه إلا مـا هـو ثابـت في السـنة ومشـى 

عليـه أصحـاب العلـم مـن المحققيـن الراسـخين. 

والله الموفـق والمعيـن. 

قَنا الله تعالى لذلك، وأخذ بيدنا إلى العمل بها   وفَّ

 ورَزَقَنا الله تعالى النيةَ الطيبة، والعملَ الصالح
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 وُحسنَ الختام، وأكرَمَنا بالحسنى وزيادة

تم البحث بحمد الملك الوهاب

 وصلى الله على سيدنا محمد

 وآله وصحبه وسلم. 

محمد صالح بن أحمد الغرسي

قونيا

السبت الموافق: 4 جمادى الآخرة 1440هـ

9 شباط 2019م

* * *


